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“منجلي يا منجلاه راح للصايغ جلاه.. منجلي يا أبو خراخش ياللي في الز طافش.. منجلي يا أبو
رزه ياللي شريتك من غزة.. وش جابك بلد غزة.. جابني حب البنات والخدود الناعمات.. والعيون
السـود لـو والحـواجب مقرنـات”.. في مواسـم الحصـاد والحراثـة، اعتـاد المزارعـون الفلسـطينيون ترديـد
هـــذه الأهزوجـــة الشعبيـــة وغيرهـــا مـــن الأغـــاني ذات الطـــابع القـــروي الأصـــيل كنـــوع مـــن الاحتفـــال

بمحاصيلهم ومنتجاتهم الزراعية.

ولكن في السنوات الأخيرة، غابت هذه الأجواء الاحتفالية عن حقول المزارعين، تحديدًا في قطاع غزة،
وسادت بدلاً عنها مشاعر الإحباط والاستياء بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية واعتداءات الاحتلال
المباشرة والمستمرة لهم، مما أثر بشكل ملحوظ على المساحات الزراعية وألحق الضرر بالبيئة والصحة
العامـة، إذ لم تقـف أطمـاع المحتـل الإسرائيلـي عنـد الاسـتيطان والاسـتيلاء، بـل تجـاوزت حـد التخريـب،

المقصود والممنهج، لخصوبة التربة.
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مصادرة الأراضي
 ألـف دونـم، منهـا  كشفـت وزارة الزراعـة، أن المساحـة الزراعيـة المتاحـة بقطـاع غـزة تبلـغ نحـو
ألف دونم مزروعة بالخضروات، و ألف و دونم مزروعة بالفاكهة، ويساهم القطاع الزراعي
في غــزة بنســبة . بالمئــة مــن النــاتج المحلــي الإجمــالي للقطــاع الــذي بلــغ العــام المــاضي . مليــار
دولار. كما تتنوع منتجاتها بين التوت الأرضي وبندورة وخيار وكوسا وملفوف وزهرة وبطاطا والبصل

والشمام والجزر والثوم والبطيخ وغيرها من المزروعات.

ذكــر مركــز حقــوقي فلســطيني أن القــوات الإسرائيليــة جرفــت منــذ عــام ، مــا نســبته % مــن
مساحة الأراضي المزروعة في قطاع غزة، كما أشار مركز الميزان لحقوق الإنسان إلى أن “قوات الاحتلال
عمــدت منــذ مطلــع انتفاضــة الأقصى في ســبتمبر/أيلول مــن العــام ، إلى فــرض منطقــة مقيــدة
الوصــول لهــا (منطقــة عازلــة) قــرب الحــدود الشرقيــة والشماليــة لقطــاع غــزة”، وتحديــدًا علــى بعــد

كثر من ثلث مزاع غزة في تلك المنطقة.  متر من خط الهدنة، حيثما تقع أ

كما أوضح المركز أن القوات الإسرائيلية تستهدف المزارعين والعاملين في المنشآت الزراعية بإطلاق النار
والاعتقالات، ما يؤثر على سيرورة العمل والإنتاج. وعلى الرغم من أن القطاع الزراعي يمثل نسبة
قليلــة مــن الاقتصــاد الفلســطيني، بنســبة تــتراوح مــا بين  إلى %، إلا أن المنتجــات الزراعيــة تمثــل
% من صادرات القطاع، ويعمل ما لا يقل عن  ألف من سكان غزة في الزراعة، بشكل رسمي،

عدا عن العاملين غير الرسميين والموسميين.
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مــا يعــني، أن التهديــدات الــتي يواجههــا هــذا القطــاع حاليًــا، قــد تتســبب بتفــاقم الأزمــة الاقتصاديــة
والإنسانيـة في القطـاع. فوفقًـا لبيانـات البنـك الـدولي، يتلقـى حـوالي % مـن سـكان غـزة نوعًـا مـن
المساعدات الاجتماعية، وحوالي % منهم يعيشون تحت خط الفقر، وتبلغ كذلك نسبة البطالة
حوالي %، وهي من أعلى معدلات البطالة في العالم. وذلك بحسب تقرير صدر عام ، أي
أنـه مـن المؤكـد أن هـذه الأرقـام لم تصـور الواقـع بحقيقتـه، لأنـه منـذ ذاك الـوقت ازدادت أحـوال سـكان

كثر بفعل جرائم الاحتلال الإسرائيلي. المدينة بؤسًا، والأسوأ، أنها قابلة للارتفاع أ

يب طبيعة الزراعة: تدمير النباتات تخر
العام الماضي، أجرت صحيفة “هآرتس” العربية رصدًا حول سرقة الاحتلال الإسرائيلي آلاف الأطنان
من التربة الطينية الصالحة للزراعة في مواقع عديدة من الضفة الغربية، الأمر الذي يؤثر على خصوبة
التربة ويهدد بفقدان دونمات زراعية شاسعة من السهول الفلسطينية، بهدف استخدامها في إنشاء

الحدائق والدفيئات الزراعية والبنى التحتية داخل المستوطنات والتجمعات الإسرائيلية.

أما في قطاع غزة، اتبعت سلطات الاحتلال وسائل تدميرية حقيقية مثل إسقاط الطائرات الإسرائيلية
مبيدات كيماوية على المحاصيل الزراعية على حدود السياج، وبفعل الرياح تصل هذه المبيدات إلى
كــثر مــن المحاصــيل وتــدمرها. فوفقًــا للمتحــدث باســم وزارة الزراعــة في غــزة، أدهــم البســيوني، فــإن أ

كثر من  فدانًا) من الأراضي الزراعية تتأثر سنويًا بسبب المبيدات الكيماوية.  دونم (أ
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وبحســب رأيــه، تتعمــد “إسرائيــل” بهــذه الطريقــة إجبــار المــزارعين الفلســطينيين علــى تــرك أراضيهــم
وجعل السوق الفلسطيني يعتمد على المنتجات الزراعية الإسرائيلية، ولكن جيش الاحتلال يدعي بأنه
يستخدمها “لتطهير الغطاء النباتي في المنطقة الفاصلة على الشريط الحدودي مع غزة للحصول على
رؤية واضحة لأسباب أمنية”. خاصةً أن طائرات الرش تعمل خلال أهم المواسم الزراعية في كل عام،
ولا سيما حين يكون اتجاه الريح من الغرب إلى الشرق، ما يسمح للمبيدات الكيماوية بالوصول إلى

عمق  متر داخل الأراضي الزراعية في غزة.

بلغت مساحة الأراضي الزراعية المتضررة من المبيدات حوالي  دونم. عدا
عن الخسائر الاقتصادية والمالية التي تلحق بالمزارعين الفلسطينيين في القطاع. 

وبطبيعة الحال، فإن تأثير هذه المبيدات مؤذ جدًا بسبب محدودية مساحة الأراضي الزراعية في غزة،
كما لا يمكن تجنبها أو حماية المحاصيل منها لأن عمليات الرش تحدث دون سابق إنذار وباستمرار،

كثر من  مرة على مدى  سنوات. إذ رشت طائرات الاحتلال الإسرائيلية مبيدات للأعشاب أ

بعـد تحليـل المزروعـات، مـن قبـل منظمـة “فورنسـيك أركيتكتـشر”، منظمـة بحثيـة تجـري تحقيقـات في
يـد عمـا تحـدده معـايير الاتحـاد الأوروبي وتصـيب انتهاكـات الـدول، وجـدت أن تـركيز المـواد الكيماويـة يز
 كــبيرة، حيــث بلغــت مساحــة الأراضي الزراعيــة المتــضررة مــن المبيــدات حــوالي 

ٍ
المحاصــيل بــأضرار

دونم، عدا عن الخسائر الاقتصادية والمالية التي تلحق بالمزارعين الفلسطينيين في القطاع. 

تبين أيضًا أن “الأوكسيجال”، و”يوربكس”، “جليفوسات” هي من المواد المستخدمة لتدمير النباتات
ومنع نموها، وهي مواد سامة وبعضها مسرطنة، وتقدر فترة بقائها بالتربة بحوالي - يومًا، إذ
يصـــل رذاذ رش المبيـــدات إلى عمـــق يـــتراوح بين  و مـــتر، وتحـــدث بشكـــل فجـــائي وعلـــى

ارتفاعات منخفضة تبلغ  متر فوق سطح الأرض.

تسميم التربة
في جولة التصعيد العسكري الأخيرة على قطاع غزة، استهدفت طيران الاحتلال الإسرائيلي المنشآت
الزراعيـة بكثافـة واضحـة، حيـث أسـقطت حـوالي 100 غـارة علـى الأراضي الزراعيـة وتسـببت بخسـائر
مادية قدرها  ألف دولار أمريكي. وفي عملية تحليل لمكونات الصواريخ والقذائف، عُثرِ على مواد
مشعة محرمة دوليًا (الكروم، والكوبالت، والزنك، والرصاص)، وكيميائية تغير خواص التربة وتقتل

العناصر الحيوية المفيدة فيها، مما أدى إلى قتل الحياة في التربة وفساد 120 ألف دونم زراعي.

لاحظ المزارعون نفس التغيرات على التربة عقب عدوان عام ، حين تسببت عمليات القصف
المتكــررة في تصــحر  ألــف دونــم، وحــدوث  حفــرة في المنــاطق الزراعيــة، مــع فقــدان كامــل لأي

احتمال بنمو النباتات على هذه الأراضي مجددًا.
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بعيدًا عن الأنظمة التقليدية، حاول الغزيون تجاوز هذه المشكلات بطرق مبتكرة، وتمثّل أحد الحلول
بالزراعـة المائيـة الـتي يعتمـد مبـدأها علـى تغذيـة جـذور النباتـات علـى محاليـل عضويـة طبيعيـة داخـل
أحواض ممتلئة بالماء، وتبقى في الوقت نفسه، تتحرك على مدار الساعة بواسطة مجسات خاصة

لتوفير الأكسجين اللازم لتنفس الجذور.

كما يحتوي الماء على عناصر غذائية مثل النيتروجين والأكسجين والكبريت والكالسيوم والبوتاسيوم،
ويخلو من أي مبيدات حشرية أو مواد كيماوية. وبهذا الأسلوب يستطيع المزارعون إنتاج  أضعاف
النظـام الاعتيـادي في التربـة، لكـن العـائق الوحيـد الـذي يقـف في طريقهـا هـو مشكلـة انقطـاع الكهربـاء
لساعات متواصلة لأن عملية الضخ مرتبطة بتوفر التيار الكهربائي، ولكن بالرغم من صعوبة الوضع،

لجأوا أيضًا إلى الخلايا الشمية وتشغيل مولدات الديزل.

نهايةً، تأتي هذه الأوضاع ضمن سياسات الاحتلال الإسرائيلي في تضييق الخناق على سكان قطاع
غزة وتعقيد ظروفهم المعيشية وسد كل منافذ الحياة على جميع الأصعدة الممكنة، بطريقة ممنهجة

وبمبررات فارغة.
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